
تطــــبيع تعليمــــي: هــــل ينجــــح المطبعــــون
بمساعي كي وعي الأجيال؟

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

انزلقت الدول العربية المطبعة إلى ما هو أرذل من التطبيع السياسي والدبلوماسي مع دولة الاحتلال
الإسرائيلي، ليُصار إلى علاقات تشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والرياضية والثقافية، بل وصل
الأمر إلى حد التماهي والتوأمة بمجال التعليم، ما قد يسفر عن أخطر أنواع التغلغل الصهيوني في

مجتمعاتنا العربية، إذ يتيح ذلك لدولة الاحتلال فرصة  الولوج إلى كل بيت وكل عقل.

مؤخرًا، ظهر سفير دولة الإمارات في دولة الاحتلال محمد آل خاجة بفيديو، يجلس بين يدَي رئيس ما
يُعرف بمجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين، حيث تلقى منه “بركة الكهنة”، قبل أن

يجول السفير في تل أبيب بقصد إطلاق برنامج لتبادل الطلاب والمعلمين بين “إسرائيل” والإمارات.

ليسـت أبـوظبي السـبّاقة مـن فتـح بـاب التطـبيع التعليمـي في المنطقـة، فقـد سـبق إلى ذلـك دول مثـل
مصر والمغرب، ولحق بالركب الانهزامي مملكة البحرين، وهو ما نتناوله في هذا التقرير.

https://www.noonpost.com/40829/
https://www.noonpost.com/40829/


نشر “الثقافة الإسرائيلية” من الإمارات
يــارة ســفير الإمــارات لدولــة الاحتلال، جــرى الاتفــاق بين تــل أبيــب وأبــوظبي علــى إطلاق برامــج خلال ز
لتبادل البعثات الطلابية في مجال التعليم. وذكرت حسابات عبرية أن ذلك “جاء في أول اجتماع بين

ير التعليم الإسرائيلي يوآف غالانت بسفير الإمارات العربية المتحدة محمد الخاجة”. وز

هــذه الخطــوة لم تكــن الأولى، إذ إن أبــوظبي ســمحت في آواخــر العــام المــاضي بافتتــاح معهــد تعليمــي
إسرائيلي، لتدريس اللغة العبرية ونشر “ثقافة الإسرائيليين” على أراضيها.

وقالت مواقع عبرية إن المعهد سيكون له عدة أف في الإمارات، موزعة بين دبي وأبوظبي. بدوره قال
ــة، ولكــن أيضًــا جــوش ســاميت، مــدير المعهــد، إن مؤسســته لــن تقــوم فقــط بتــدريس اللغــة العبري
ســتدرسّ “الحقــائق المتعلقــة بالثقافــة الإسرائيليــة، والمطبــخ الإسرائيلــي المحلــي، وكيفيــة التعامــل مــع
الإسرائيليين ومــا إلى ذلــك. وســيتم إحضــار أفضــل مــدربي اللغــة العبريــة مــن “إسرائيــل” إلى الإمــارات

العربية المتحدة للقيام بتدريب المعهد”.

ــــشرت ــــة، قد ن ــــة الإماراتي ــــوزارة الخارجي ــــة ب ــــد العتيبة، مــــديرة الاتصــــالات الاستراتيجي ــــانت هن وك
مقالاً بصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إبان توقيع اتفاقية التطبيع، أشارت فيه إلى أن “الإمارات تريد
ــد، ــا مع “إسرائيــل”، لدرجــة التحــاق طلبــة إسرائيليين للدراســة بجامعــة بــن زاي سلامًا دافئًا وحميمي

وسفر طلبة إماراتيين للدراسة في الجامعات الإسرائيلية”.

يــد عــن الإمــارات ومنطقــة الخليــج وقــالت إن “الطلاب الإسرائيليين الذيــن لــديهم فضــول لمعرفــة المز
يستحقون الدراسة في جامعاتنا.. كما ينبغي على الطلاب الإماراتيين أن يجلسوا في فصول إسرائيلية
ويتعلمــوا مــع نظرائهــم في الــشرق الأوســط”، مشــيرة إلى مــا تــراه ضرورة “تفكيــك التحيزات القديمــة
يــة”، وأشــارت إلى أن الشبــاب الــذي والمحرمــات المضللــة عــبر المجتمعــات، ومــن قبــل كــل الفئــات العمر

“يفهم قوة السلام والفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا الانفتاح، سوف يقودون الطريق”.

 أية معارضة داخل البلاد، وهو متوقع إلى
ِ
هذا الانخراط الإماراتي المتزايد تجاه عملية التطبيع، لم يلاق

حد ما في ظل حكم أبناء زايد القمعي، إلا أن الشيخة جواهر القاسمي زوجة حاكم الشارقة الشيخ
ســلطان القاســمي، انتقــدت في الشهــر الأول مــن هــذا العــام بحــث بلادهــا مــع الجــانب الإسرائيلــي
التعـاون في عـدة مجالات، منهـا تبـادل وفـود طلابيـة ورعايـة الطلبـة المتفـوقين والموهـوبين والـدراسات
الأكاديمية المشتركة. وقالت في تغريدة على تويتر: “مناهجهم.. توصي بقتل العربي واغتصاب العربي”.
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ين البحر
البحرين بدورها كانت هي الأخرى في هذا الموقع، حيث كشفت صحيفة “جويش نيوز” أن “القائمين
كاديمية شيموت سيقدّمون دورات لتعليم اللغة العبرية في البداية عبر الإنترنت فقط، وستكون على أ

متاحة على تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة”.

يــارته وكُشــف عــن مــذكرة تفــاهم أبرمهــا مركــز حمــد للتعــايش الســلمي مــع الجامعــة العبريــة، خلال ز
للكيان الصهيوني أواخر عام ، وبموجب هذه المذكرة سيتم العمل على تبني ورعاية المركز لطلبة
من الجامعة العبرية، ممن سيتم اختيارهم للمشاركة في كرسي حمد للحوار بين الأديان والتعايش

السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية.

المغرب: توأمة يرفضها
يرا التعليم المغربي والإسرائيلي، منتصف الشهر الثاني من هذا العام، على إطلاق وإلى المغرب، اتفق وز

برامج لتبادل الطلاب و”توأمة مدارس ثانوية”.

ير التعليم المغربي سعيد أمزازي أنه اتفق مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، على إطلاق وكشف وز
عــدد مــن البرامــج المشتركــة بين الــدولتين في مجــال التعليــم، وأوضــح أمــزازي أنــه طُــ علــى جــدول
الأعمـال التوأمـة بين مدرسـتين ثـانويتين، واحـدة في “إسرائيـل” والأخـرى في المغـرب، إضافـة إلى تبـادل

الطلاب.

ويشمل برنامج آخر إنتاج طلاب في “إسرائيل” والمغرب لمقاطع فيديو حول تجربة التعليم في كل بلد.
وتم الاتفاق أيضًا على إجراء مسابقات تعليمية باللغتين العربية والعبرية في مدارس كلا البلدين.

ووفقًــا لمصــادر عبريــة، فإن الملــك المغــربي محمد الســادس أعطــى أمــرًا بخصــوص دمــج التعليــم حــول
كــد ــار موجــة ترحيــب مــن شخصــيات إسرائيليــة، وأ الهولوكوســت في المنــاهج الدراســية لبلــده، مــا أث
السادس أنه “لا بد للتعليم الجيد الذي ننشده، أن يعلم أبناءنا التاريخ برواياته المتعددة، من خلال

استعراض اللحظات المشرقة في ماضي البشرية، لكن دون إغفال صفحاته الأكثر قتامة”.

ــة ــا واســعًا، إذ وجّهــت الجامعــة الوطني التطــبيع التعليمــي مــع الاحتلال في المغــرب لاقى رفضًــا شعبي
يـر التربيـة الوطنيـة، أعربـت فيهـا عـن للتعليـم، وهـي كـبرى النقابـات التعليميـة في البلاد، رسالـة إلى وز
يع التطبيعية ير المشار “رفض تجنيد نساء ورجال التعليم واستخدامهم بأي شكل من الأشكال لتمر
مع الكيان الصهيوني”، رافضة “تزييف وعي الأطفال المغاربة وتحريف التاريخ الحقيقي للصراع ضد

الصهيونية، باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية والاستيطان”.

https://jewishnews.timesofisrael.com/hebrew-student-to-launch-first-language-classes-in-bahrain/
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واعتبرت الجامعة الوطنية أن ما يحدث من تطبيع تعليمي، “سيحول منظومتنا التربوية والتعليمية
وبلادنا إلى مرتع لتطبيع عقول بنات وأبناء شعبنا من تلاميذ وطلبة ومتدربين ومدرسين من الأولي

إلى العالي… عبر اعتماد أخطر أشكال التطبيع، وهو التطبيع التربوي”.

التطبيع التربوي المصري
يــن والمغــرب في خطــوات التطــبيع التربــوي والتعليمــي مــع كــانت مصر قــد ســبقت الإمــارات والبحر
الاحتلال، عـبر عـدة إجـراءات بـدأت بالليونـة في ذكـر “إسرائيـل” وتخفيـف اللهجـة تجاههـا في الـدروس
المدرســية، بالإضافــة إلى حــذف دروس عــن أبطــال مــن التــاريخ الإسلامــي كــانوا قــد انتصروا في معــارك

كبيرة وحرروا بيت المقدس، كصلاح الدين الأيوبي.

في مقال لصحيفة “معاريف” العام الماضي، كتب جاكي حوجي، المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية،
يقول فيها إن “مناهج التعليم المصرية الحديثة باتت تنظر إلى “إسرائيل” على أنها حقيقة واقعة، ولم
تعـد تسـميها دولـة عـدوة، وحين يتـم عـرض الخرائـط الجغرافيـة يتـم ذكـر مـدن بـئر السـبع وتـل أبيـب

بأسمائها العبرانية، بجانب أورشليم وحيفا وغزة وعكا”.

وقـال: “بمناسـبة عيـد الفصـح الـذي يحتفـل بـه اليهـود حاليـا، ويـؤ لخـروج بـني إسرائيـل مـن أرض
العبوديـة في مصر، فإنـه حصـل علـى نسـخة مـن كتـاب “الـدراسات الاجتماعيـة: جغرافيـا العـالم وتـاريخ

مصر الحديث” للصف الثالث الإعدادي”.

كمل: “ذلـك الكتـاب الصـادر عـن وزارة التربيـة والتعليـم المصريـة لعـام ، ويشمـل  وحـدات وأ
موزعة على  صفحة، يتناول الجوانب الاقتصادية المصرية، والسياسية المصرية، والصراع العربي

الإسرائيلي، والمجتمع المدني المصري”.

يضيـف حـوجي: “لن تجـدوا في الفصـول المخصـصة لــ”إسرائيل” أي عبـارات تحقـير أو تشهـير تجاههـا.
ــا في المــاضي، كمــا ظهــرت ــة أو حربً ــا كــونه وصــف معرك ــان الســياق مفهومً وعنــدما وُصــفت بعــدو ك

“إسرائيل” باسمها، دون إصرار على تسميتها فلسطين، والتشكيك في وجودها”.

يُذكر أنه في عام ، قررت وزارة التربية والتعليم المصرية حذف درس صلاح الدين الأيوبي، القائد
العسكري الذي حرر القدس ومؤسس الدولة الأيوبية، من دروس اللغة العربية بالصف الخامس
الابتــدائي. وقــالت المتحدثــة باســم وزارة التربيــة والتعليــم أمــاني ضرغــام: “الــوزارة ارتــأت أن الأجــزاء

المحذوفة تحرض على العنف”.

كما حذفت الوزارة اسمي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب والصحابي عبد الله بن الزبير، من درس
يحكي عن “شجاعة الأخير وقت كان طفلاً أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب”.

https://www.maariv.co.il/journalists/Article-759164
https://www.alestiklal.net/ar/view/4514/dep-news-1587132290


وبعد انقلاب عبد الفتاح السيسي، باتت المناهج الدراسية تأتي على ذكر اتفاقية السلام بين القاهرة
وتل أبيب، وتذكر أهميتها في استقرار مصر.

كما احتوى كتاب جغرافيا العالم العربي وتاريخ مصر الحديث للصف الثالث الإعدادي على  صفحات
عن عملية السلام بين مصر والكيان الصهيوني، ووصف الكتاب العلاقة بالكيان بأنها “علاقة شراكة

في السلام وصداقة”.

يرى الكاتب الإماراتي المعارض أحمد الشيبة النعيمي أن الجيل من مواليد عام  وما بعده هو
الجيـل المسـتهدف مـن التطـبيع التربـوي، حيـث يقـول في مقـال لـه إن “هـذا الجيـل الـذي يـراد لـه أن
يكون مجرد سخرة لخدمة المشروع الصهيوني، وفقًا للمناهج الجديدة وكل خطط التربية والتعليم

المرسومة بأيدٍ صهيونية”.

وأضاف: “ولا يمكن للمجتمع أن يقف عاجزًا صامتًا أمام سرقة عقول ونفوس أبنائه ليكونوا أدوات
في يــد مــشروع إجرامــي بغيــض، بــل وجــب علــى الجميــع الوقــوف أمــامه وشحــذ الهمــم نحــو إفشــاله
وطرده من مجتمعنا، وأول المسؤولين عن ذلك هي الأسرة التي هي المحضن الأول والأساسي لكل

طفل”.

لطالما سعت دولة الاحتلال للدخول إلى البيوت العربية، وتحاول إعادة رسم صورتها أمام الأجيال
الجديـدة كدولـة منفتحـة لا ككيـان غاصـب، والمعلـوم أن المجتمعـات العربيـة تتـوارث عـداوة “إسرائيـل”

جيلاً عن جيل، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام “إسرائيل”.

لا تنكر دولة الاحتلال أن معركتها مع الشعوب هي معركة وعي لا معركة سلاح فقط، وأن المشكلة مع
الشعوب لا مع الأنظمة، وهنا نستذكر ما قاله بنيامين نتنياهو: “العقبة الكبرى أمام توسيع السلام

لا تعود إلى قادة الدول حولنا، وإنما إلى الرأي العام السائد في الشا العربي”.

تحاول “إسرائيل” جر المنطقة إلى التطبيع التعليمي والتربوي والثقافي لأنه الباب الأوسع لدخولها إلى
عقــول الأجيــال الجديــدة، وبهــذا تســتطيع تليين حــدّة الخطــاب تجاههــا والقبــول بهــا جســمًا طبيعيًــا
ضمـن هـذه الجغرافيـا الـتي تلفظهـا منـذ  عامًـا. يعـرف نتنيـاهو هـذا، وهـو يـرى أن المناعـة الذاتيـة
المسـتديمة لـدى العـرب خلقـت صـورة ذهنيـة “علـى غـرار الطبقـات الجيولوجيـة؛ يصـعب جـداً التحـرر
منها”، بحسب وصفه، ولأجل ذلك فإنه -طبقًا له- بدون “اختراق الرأي العام العربي فإن السلام

سيظل باردًا”.

بالمحصلة.. أثبتت الهبة الفلسطينية الأخيرة، التي شارك فيها أطياف واسعة من الجيل زد والشباب
النــاشىء علــى أن عمليــات غســل الــدماغ لم تجــد نفعًــا حــتى لــو جــرت في مدينــة أغرقــت بالمســتوطنين
كاللــد، فخــ شبابهــا الفلســطيني -الــذي تعلــم في مــدارس وجامعــات عبريــة وتــربى تحــت ســلطة
الاحتلال- ثائرًا ضد “إسرائيل” وأثبت أنه ينتمي لقضيته ولم يمكن نزعها من قلبه ووجدانه، ما يعني
أن الانبطاح الرسمي لا يمكنه سلب شعوب منطقتنا إرادتها ولا تزييف وعيها، ولو كان ممكنًا، لنجح

!الاحتلال في كي وعي الأجيال الفلسطينية.. لكنه خاب وخ
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